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علــى ظهــر الغــلاف ودار النشــر وســنة الطباعــة . مــع اخــتلاف وضــع هــذه العلامــات فــي 
ارات معينــة ))يقــول بــورس : العــالم مفعــم الغــلاف وهــي ربمــا تحمــل فــي جميــع أشــكالها إشــ

   (9)بالإشارات ، هذا إذا لم يكن مكونا فقط من الإشارات ((
لوحــة الروايــة صــورة امــرأة ســودانية تحمــل صــفات بطلــة الروايــة كمــا ســنلحظ ذلــك فــي 
دراســـتنا للشخصـــية، هـــذه المـــرأة تغمـــض أجفانهـــا أو تنظـــر إلـــى الأســـفل ، وقربهـــا مســـبحة 

يرمــز لبرتقــالي وهــذا اللــون يحمــل مــن الــدلالات الكثيــرة والمتنوعــة فهــو تقتــرب مــن اللــون ا
وهــو رمــز للثــورة علــى  ، عــادة إلــى الفعاليــة والانــدفا  الــذاتي والرغبــة فــي خــوض المنافســة

الاسـتبداد والفسـاد وفــق نظـرة مسـتقبلية لإحــلال الاسـتقرار تحـت مســمى) الثـورة البرتقاليــة (، 
ـــون البرتقـــالي  ـــر لونـــا مـــن الألـــوان التـــي تعبـــر عـــن الشـــعور بالك بـــة ممـــا يعنـــي أن الل يعتب

والضــجر مــن الوضــع الحــالي والــذي يــؤدي إلــى خــوض مغــامرة ) ثــورة برتقاليــة( مــن اجــل 
ــاه ان اللــون  الإصــلا  والثــورة علــى الظلــم، لإحــلال البهجــة والســرور بــين النــاس، بمــا معن

للتعبيــــر عــــن مقاومــــة البرتقــــالي عمليــــة اختياريــــة طوعيــــة، يختارهــــا شــــعب مــــن الشــــعوب 
الاســتبداد والظلــم دون فــرض ذلــك اللــون بالغصــب والإكــراه علــى احــد الشــعوب والــذي يعــد 
نوعا من الاستبداد والعنجهية في فرض سياسة لا ترضاها تلك الشعوب، فحينهـا لـن يكـون 
 للــون البرتقــالي أي معنــى إلا الثــورة علــى مــن فــرض هــذا اللــون البرتقــالي، وتحقيــق الأمــن

( حين أهداها للوشيّا على الـرغم مـن ه المسبحة مثلت شخصية ) كرم اللهوهذ  (10)م والسلا
مكانتهــا فــي قلبــه ، فهــي ذكــرى عزيــزة عليــه لأنهــا أول هديــة مــن والــده حــين أكمــل حفــظ 

، وهــــي إشــــارة إلــــى تمســــك الجنــــوب بالشــــمال مــــن دون التخلــــي عنــــه،  (11)القــــران الكــــريم 
والصـــورة مقســـومة إلـــى جـــانبين ، جانـــب مظلـــم تمـــازج فيـــه اللـــون الأســـود مـــع اللـــون البنـــي 
الغــامق ، ولــون فــاتح يــوحي بالإشــراق أو بــدا يــوم جديــد . وهمــا لونــان يشــيران إلــى أحــداث 

الإشـــراق المتمثـــل بالوحـــدة بـــين طرفـــي الروايـــة بـــين المســـتقبل المجهـــول بعـــد الانفصـــال ، و 
 (12) ( من ضمن معانيها النور الذي يحمله اسم )لوشيّاالصرا  ، أو ربم
 :رموز الشخصيات

تعد الشخصية ركناً مهماً  من أركان العمل السردي ، وواحدة مـن عناصـره الأساسـية 
قاتهـا حيـاة . تتجلى عبر أفعالها الإحـداث ، وتتضـح الأفكـار وتتخلـق مـن خـلال شـبكة علا

خاصــة تكــوّن مــادة هــذا العمـــل ، فهــي تمثــل)) العنصــر الوحيـــد الــذي تتقــاطع عنــده كافـــة 
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التـــي  (13)العناصــر الشــكلية الأخــرى بمــا فيهـــا الإحــداثيات الزمنيــة والمكانيــة الضــرورية ((
لايســـتطيع العمـــل التعبيـــر عـــن مفهوماتـــه عـــن مصـــير الإنســـان وتحـــولات تجاربـــه إلا مـــن 

طلع بــأدوار مــؤثرة مؤديــة )) مختلــف الأفعــال التــي تتــرابط وتتكامــل فــي خلالهــا ، وهــي تضــ
إن  تشــكل نســيت الســرد واتصــال حلقاتــه معقــود إلــى درجــة كبيــرة بمــا  (14)مجــرى الحكــي ((

يميــز شخصــياته مــن نشــاط ومــا يــنم عنهــا مــن أفعــال وحــوارات تتبــاين محمولاتهــا واخــتلاف 
العمـــل الســـردي ، وتعــدد مســـتوياته ، وعـــدم  مواقعهــا ومســـتوياتها ، معبــرة بـــذلك عـــن تبــاين

خضـــوعه لمقـــولات أو حقـــائق تعجـــز معهـــا الشخصـــية أن تنمـــي حـــدثا أو تـــدير صـــراعا أو 
تنشــئ حــوارا وهــي تقــيم جــدل علاقاتهــا مــع ســواها مــن الشخصــيات ، ومــع عناصــر العمــل 
 الســردي ، وهــذه الشخصــيات ليســت بالضــرورة )) إنســانية أو نموذجــا بشــريا ، بــل قــد تــدل

)) إن الشخصــية ،  (15)علــى فكــرة أو رمــزا أي أســم فــي الحيــاة  الاجتماعيــة أو الفكريــة ((
تبعاً لارتباطها بمفهوم الوظيفة ، تتحول إلى رمز ، عنـدما تحـاول التعبيـر عـم مفـاهيم ، أو 
أفكار ، أو رؤى خارج متن النص الأدبي بالاستعانة بالإشارات الواردة فيـه . يسـاعدها فـي 

 . (16)تلك الإشارات على خلق وحدات دلالية متعددة التأويل ((ذلك قدرة 
عند تتبعنا لرموز شخصيات الروايـة نجـدها قـد انقسـمت إلـى مجمـوعتين الأولـى تمثـل 
شـمال السـودان المســلم ) كـرم الله ، الشـين محمــد الحسـن ، سـارة ، بــراء ، فاطمـة، هاشــم ، 
أم عثمــان( والأخــرى تمثــل الجنــوب المســيحي )ا، ، مبيــور ، لوشــيّا ، جوانــا ، جوزيــف ، 

روائيــة هــاتين المجمــوعتين وجهــات نظــر المجتمــع الســوادني بيتــر ، الجــدة ( وقــد حملــت ال
حــول الانفصــال والوحــدة  ، إلا أن الروائيــة اســتطاعت أن تخــرق هــاتين المجمــوعتين بــزج 
عناصـــر مغـــايرة للفكـــر الـــذي تحملـــه المجموعـــة الأولـــى والثانيـــة ، ففـــي المجموعـــة الأولـــى 

فة فـي المجتمـع الشـمالي فهـو زجت بشخصية ) كرم الله ( وهي شخصية تمثل الطبقة المثق
)) كرم الله يختلف كثيرا عـن صـديقه كـان هنالـك شـيء أستاذ جامعي يختلف عن الآخرين 

وهو يمتلك قلباً ابـيض دلالـة علـى نقـاء السـريرة ، فلـم تجـد  (17)يشده دائما نحو الجنوب (( 
ون البطــل فحــين يكــ (18)لوشــيا اختلافــا بــين عمامــة كــرم الله البيضــاء وبــين قلبــه الأبــيض 

باسـم "كــرم الله " ينقلنــا إلــى أجــواء الكــرم المطلـق الــذي يمنحــه الله تعــالى بمفهومــه الواســع ، 
الكــرم المــادي والمعنــوي فقــد مثلــت هــذه الشخصــية الإنســانية مفهومهــا الواســع منطلقــة إلــى 

 إبعاد كونية فسيحة تشمل المجتمع السوداني بكل أطيافه .
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فتحـاً علـى الآخـرين يقبـل وجهـات النظـر التـي تتعـاكس هذه الطيبـة والثقافـة جعلتـه من 
وتتضارب في مضامينها ، من خلال الحوار الـذي يفتحـه لطلبتـه فـي الجامعـة ليسـتمع لهـم 
ويتقبل منهم الأفكار بكل رحابة صدر ، ليمثل الصوت المتعقل حول الانفصال مـن عدمـه 

لا يريـد الانفصـال ، لان ،فقد اختلفت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض ، فالطالـب أنـس  
صديقه ألفريـد مـن الجنـوب ولا يسـتطيع فراقـه ، فـي حـين ألفريـد يريـد الانفصـال لأنـه يشـعر 
بكونه من الدرجة الثانية ، أما سارة فتصوت مـع الأغلبيـة كونهـا تشـعر بأنهـا أجنبيـة عليهـا 

للظلـم ، دفع الرسوم ، والحصول على موافقـات السـلطة لاقامـة  ، هـم يعتقـدون يتعرضـون 
إلا أن رؤية دكتـور كـرم الله مختلفـة تمامـاً ، )) اجتـرار الماضـي سـببا لتركيـز مـرارات علـى 

ولعلـــه يحـــاول دائمـــا أن يجـــد فرصـــة مناســـبة  (19)الطـــرفين نســـيانها حتـــى تســـتمر الحيـــاة ((
للحــديث عــن هــذه الوحــدة ، وطرحهــا مــن دون تعســف ليــوحي بعقلانيــة النقــا، ، وســهولة 

ممكـن إن تمثـل موقـف مجتمـع مغـاير لموقـف ساسـة هـذا البلـد ، فحـين  التوصل إلى رمـوز
تعــرض الطالــب الشـــمالي ) أنــس ( إلـــى حــادث ســيارة لـــم يكــن قربـــه إلا الطالــب )ألفريـــد ( 
ــــك  الجنــــوبي ، وهنــــا تــــدخل شخصــــية ) كــــرم الله ( لتوضــــح مــــا حصــــل فــــي حــــوار مــــع تل

 ؟ يا أنس عندما صدمتك السيارة من كان أقرب لك  خصيات ))الش
 ـ ألفريد !

 ـ وأنت يا ألفريد لم سارعت بنقل أنس إلى المستشفى ؟
 ـ لأنه صديقي ، ثم إن أي إنسان يحتاج المساعدة وأنا قادر عليها أقدمها دون تردد.

 ـ ألم تفكر أنه شمالي ويضطهدك وأنه لا يستحق المساعدة ؟
.. إلــى أيــن ـــ لا يــا دكتــور أنــس صــديقي ولا علاقــة لأي شــيء آخــر بهــذه الصــداقة .

 تريد أن تصل يا دكتور؟
... لا تــدعوا مــرارات الماضــي التــي لــم تكونــوا يومــا طرفــا فيهــا تــؤثر فــي قــراراتكم ... 

)) للقـــار  إحساســـاً   ومـــن المعـــروف أن المشـــهد يعطـــي (20)الـــوطن أكبـــر مـــن المـــرارات ((
لضـبط ، وفـي بالمشاركة الحارة في الفعـل ، إذ انـه يسـمع عنـه معاصـراً  وقوعـه كمـا يقـع با

نفــس لحظــة وقوعــه ، لا يفصــل بــين الفعــل وســماعه ، ســوى البرهــة التــي يســتغرقها صــوت 
الـــراوي فـــي قولـــه ، لـــذلك يســـتخدم المشـــهد للحظـــات المشـــحونة ، ويقـــدم الـــراوي دائمـــا ذروة 

ـــالحوار هنـــا يجســـد رغبـــة الأطـــراف فـــي  (21)ســـياق مـــن الأفعـــال وتأزمهـــا فـــي مشـــهد ((  ف
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الحــديث عــن موضــو  واحــد ، وان اختلفــت الآراء ، ليصــل الســارد إلــى مــا يصــبو إليــه مــن 
 هدف . 
إن الحــوار الــذي يصــوغه الســارد بــين شخصــياته أو يكــون طرفــاً  فيــه يســاعد علــى   

ية فهــــم الشخصــــيات المتحــــاورة بشــــكل أكثــــر وضــــوحاً، وكشــــف مكوناتهــــا النفســــية والفلســــف
والاجتماعية، ففي حياتنا نعرف الكثير عن الشخصية مـن خـلال حوارنـا  معهـا، ولا يتيسـر 
ذلـــك إلا مـــن خـــلال وضـــع طـــابع الشخصـــية المقابلـــة فـــي ذهنـــه ويختـــار لتعبيراتهـــا أنســـب  

لـــذا كشـــفت الســـاردة عـــن شخصـــياتها  وقلقهـــا واخـــتلاف وجهـــات نظرهـــا مـــن  (22)الكلمـــات 
وجهة نظرها بـان الـوطن أكبـر مـن كـل المـرارات ولعـل هـذه الوحدة ولانفصال ومن ثم طر  

استدعاء التارين لـن ينفـع ))النظرة يؤكدها في أكثر من حوار مع كادره الوظيفي في مكتبه 
بشيء سوى أنه يزيد المرارات لـيس مـن المنطـق أن نبقـى نجتـره حتـى يومنـا الحاضـر ، إن 

ــم نــتخلص منــه كيــف سنرســم غــدا؟ هــل ســيبقى محمــلا بــالم رارات والجراحــات ؟ مــا ذنــب ل
إن الروايـة حاولـت ( 23)أبنائنا ليتحملوا جراحات لم يكونوا طرفا فيها ولا حتى سببها لها ؟ ((

تصــــوير العلاقــــة بــــين الشــــمال والجنــــوب الســــوداني مــــن خــــلال علاقــــة حــــب رمزيــــة بــــين 
شخصيتين إنسانيتين ، تصاحبها هواجس الحصـول علـى هويـة جديـدة ، لتصـل إلـى نتيجـة 

مكانية الانفصال واقعـا ، لكـن لـن تسـتطيع أن تفصـل علاقـات الـود بـين النـاس بـأي شـكل إ
مــن الأشــكال ، )) تــرك الهويــة والبحــث عــن هويــة جديــدة لــيس بــالأمر الســهل حتــى لمــن 

قيــــل لهــــم عــــن الحيــــاة المنتظــــرة يشــــرئب لهــــا .. شــــكوك تنتــــاب الكثيــــرين حــــول صــــدق ما
 . (24)((هناك

لــى الــرغم مــن حالـة الحــب التــي يعيشــها اتجــاه ) لوشــيّا ( إن شخصـية ) كــرم الله ( وع
إلا انه لم يمنعها من الرحيل مع أهلها حـين قـررت الـذهاب إلـى مدينـة )واو( للمشـاركة فـي 
الاستفتاء الذي سيجري عن الأنفصال ،  كانت تنتظر مـن ) كـرم الله ( أن يتـدخل ليمنعهـا 

القـرار ، وكأنـه يتـرك فسـحة للخـر ليقـرر من السفر ، في رمزية للتعقل والتروي فـي اتخـاذ 
مــا يشــاء ، علــى الــرغم مــن أن القــرار بيــده ، كمــا اعتــادت شخصــيته فــي إدارة حواراتــه مــع 
طلبته في النصوص المؤطرة سابقاً)) "ـ لا تزال أيها الغالي تـراو  مكانـك تنتظـر منـي أكثـر 

هـا لـك وتركتهـا مواربـة من خطوة ، لم أغلـق البـاب بوجهـك لكنـي أخشـى أن أفـتح البوابـة كل
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وأنت لا تزال هناك تنتظر مني ليس إشارة فحسب بل أكثر من ذلك "(( "ــ كيـف يمكـن لـي 
 التخلي عن حياتي وعن كل قوانيني التي وضعتها بنفسي ؟.

 ـ " ما لذي غيّرك ؟"
 "ـ لا شيء قادر على تغيير حبي لك ، لكن ....."

 ـ" لكن ماذا ؟ . حتى تمنيت أن أكون أنا !"
 .... ـ أعرف أنك ترحلين ، وأنا عليّ احترام هذا الخيار "

ــ اشــ، ، لا تكمــل ، أنــت حببــي الــذي انحنــي أمامــه كالطفــل الوديــع ، أريــد فقــط أن  ـ
إن هــذا الصــمت وعــدم الرغبــة فــي التــدخل لاتخــاذ قــرار فــي   (25)أراك كلمــا اشــتقت إليــك((

يمثـل موقـف الدولـة ل الشـمال  رحيل الحـب رحيـل المـرأة مـاهو فـي حقيقتـه إلا نسـقا مضـمرا
من قرار الانفصال للجنوب ، على الرغم من أن القرار بيده كونه يمثل السـلطة المركزيـة ، 
لكنه لم يمارس فرض السلطة بالقوة أو الـتحكم بـالقرارات ، بـل أعطـى مجـالا واسـعا للحريـة 

مـوزا للخـلاف . وفي إحدى الرسائل التي تركتها لوشيا فـي الصـندوق ، تحمـل فـي طياتهـا ر 
الــذي لا مبــرر لــه ســوى أن نخطــو بخطــوات نحــو مــا نريــد مــن دون تــردد )) تحبنــي ، كــل 
كلامــك ورســائلك إشــارات واضــحة علــى هــذا الحــب ،غيــر أن حــذرك يســبق كــل خطواتــك 
نحــوي ، بينــي وبينــك لا حــدود لا فواصــل لا جــدران ، بينــي وبينــك لــيس مــن عتــب ، لكنــك 

  (26)ي حذرا فتعاود الاعتذار دوما (( في كل خطوة تخطوها نحوي تنُكر 
هذه الشخصية المثقفة التنويرية ذاتها نجـد صـنوها فـي المجموعـة الأخـرى مجموعـة   

ـــوبي المســـيحي أنهـــا ) لوشـــيّا ( هـــذه الشخصـــية  الجنوبيـــة الانتمـــاء الشـــمالية  الطـــرف الجن
لمنتمــي للحركــة الــولادة ، فقــد هربــت عائلتهــا مــن الجنــوب إلــى الشــمال، بعــد مقتــل والــدها  ا

وقــد قتلــه أبنــاء جلــدتها )) الحــرب أخذتـه منــي ، لــم يكــن ســبب موتــه الشــماليون  67الشـعبية
هذه الشخصية لا تختلف عـن شخصـية )كـرم الله ( فحـين نعمـد إلـى  (27)بل أبناء جلدتنا ((

التقابـــل بينهمـــا نلحـــظ ) الثقافـــة ، التســـامح ، النظـــرة بعيـــدة المـــدى ، الاســـتما  إلـــى الآخـــر 
قبل وجهة نظره من دون تعصب، نبـذ الماضـي بمراراتـه( وكـأن الشخصـيتين ترمـزان إلـى وت

 الصوت الذي يدعو إلى الوحدة من دون اللجوء إلى القوة والتعصب .
إن الشــــعور بــــالنقص اتجــــاه الشــــمال ونظــــرة الدونيــــة التــــي تشــــعر بهــــا الشخصــــيات  

الجنوبيــة نتيجــة الازدراء التــي تلاقيــه بســبب اللــون والــدين والثقافــة هــي التــي تشــجعهم علــى 
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الانفصال ، إلا أن لوشيّا تعي، تجربتها الخاصة فقـد ولـدت وتربـت فـي الشـمال ولـم تعـاني 
ا قـــد حملـــت فـــي معـــاني اســـمها )) النـــور ، وســـيجلب لنـــا نـــور ولاســـيما أنهـــ (28)هـــذه النظـــرة

 .(29)المستقبل كله ((
لقــــد كانــــت المجموعــــة الأولــــى الشــــمالية  تقابــــل المجموعــــة الثانيــــة الجنوبيــــة بطريقــــة 
التطــابق أحيانـــا والتنـــاقض أحيانــا أخـــرى ، وعلـــى وفــق الشخصـــية المتحدثـــة ، فحـــين زارت 

هـا إلـى الجنـوب ، دار الحـديث علـى مائـدة الطعـام عائلة لوشيا بيت الشين حسن قبـل عودت
 بين لوشيا وفاطمة  :

وفــــي الــــودا  بــــين  (30))) يالوشــــيا مازلنــــا فــــي وطــــن واحــــد وقــــد نــــزوركم يومــــا مــــا ((
وهـو حـديث يمثـل  (31)العائلتين قالت لوشيا )) سـأفتقد صـوتك عنـد آذان الفجـر يـا عمـي ((

الجانـــب الوحـــدوي والمتطـــابق فـــي الرؤيـــة ، وهـــذا مـــا مثلتـــه أيضـــا )آ،(  أم )لوشـــيّا( ففـــي 
استقرارها في الشمال كانـت تعمـل فـي تطريـز الملابـس التـي  ترمـز إلـى الوحـدة مـن طـرف 
خفــي ))بموهبتهــا وفنهــا الــذي زاوجــت فيــه بــين نكهتــي الشــمال والجنــوب لتنــتت أثوابــا تحمــل  

وفـي المقابـل لهـذه الأصـوات المعتدلـة فـي نظـر  (32)تهـا نكهـة كـل أهـل السـودان ((بين طيا
الراوي تعالت الأصوات التي تدعو إلـى الانفصـال ، كمـا يتضـح فـي شخصـية ) جوزيـف ( 
أخ ) لوشـــيّا ( الـــذي مثـــل التعلـــق بـــالجنوب )) فأنـــا فـــي النهايـــة أنتمـــي إلـــى هنـــاك ، أهلـــي 

وهـذا مـا يؤكـد الحـوار بـين (33)مختلفـا عـن الآخـرين (( وقبيلتي وجذوري ، هناك لوني ليس 
عثمـان ابـن الشـين حسـن وجوزيـف الـذي كـان دائـم الغضــب )) ـ لاتخـف ياصـديقي ، ففــي 

 "واو " لن أحتاج الى العصبية مادمت لست أقل منهم هناك 
 ـ وهل كنت تشعر بذلك هنا ؟..

أو  (34)بـــاه (( قطـــع الشـــين الحـــديث الـــذي خشـــي أن يتحـــول إلـــى شـــجار لا تحمـــد عق
الحــوار الــذي دار بــين) لوشــيّا( و أختهــا ) جوانــا ( بــين البقــاء أو الرحيــل ، ليمثــل صــوت 
الأخت الـدعوة إلـى الانفصـال ، مقابـل صـوت ) لوشـيّا ( المتعقـل ))مـاذا لـدينا فـي الجنـوب 

 ؟ مستقبل مجهول ينتظرنا  حياتنا كلها هنا . 
ــ هــل ترضــين أن تكــوني درجــة ثانيــة ؟ هــل تق بلــين بنظــرات التعــالي التــي نرمــق بهــا ـ

 بسبب اختلاف أشكالنا ؟. هل تقبلين لنا الذل ؟.
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ولعـل بعـض هـذه الشخصـيات ( 35)ـ هذه كلها أمور غير حقيقيـة وأنـت تعلمـين ذلـك ((
، تكـون محملـة برؤيـة ينقصـها الوضـو  المتقاطعة في رؤيتها السياسية للوضع في السودان

حــدث مــع )هاشــم ( صــديق كــرم الله الــذي قتــل أخــوه فــي أو تكــون بــدوافع شخصــية ، كمــا 
الجنوب ، فكان حكمه قاصرا مـدفوعا بنـواز  شخصـية ، ولكنـه سـرعان مـا شـعر بالنـدم فـي 
تعاملــه مــع ) لوشــيّا ( ،)) اســتوقفته جملتهــا : )) إن كنــت أخطــأت فــي تصــرفي فــأخبرني " 

قـد أخـوه فـي الحـرب هنـاك وبدأ يسأل نفسه عن سـر هـذه المعاملـة الجافـة لهـا ، فحتـى إن ف
إنهـــا روايـــة بكـــل المقـــاييس تتحـــدث عـــن مفهـــوم )أنســـنة(  (36)لا ذنـــب للوشـــيّا بـــذلك ابـــدا ((

الإنسان والخروج به من الذاتية والإنكفائية ليرى الآخر ويعطيه الفرصة ليعبر عمـا يحملـه، 
 . (37)حيث قد يكتشف بأنه أهم من كل ما يملك
الاجتماعية والدينية ، فعند هـروب إعـداد كبيـرة  قد حملت هذه الشخصيات المضامين

مــن الجنــوبيين إلــى الشــمال بســبب الحــروب الــدائرة بــين القســمين فضــلا عــن الاقتتــال بــين 
القبائــل ذاتهــا  وعمليــات الثــأر المتبــادل التــي لا نهايــة لهــا ، كانــت تلــك الشخصــيات بارقــة 

إلا إن تفــتح أبوابهــا لأهــل  أمــل إلــى النــور والســلام  فمــا كــان مــن الشخصــيات فــي الشــمال
الجنوب ويرحبوا بتلك العوائل الهاربـة مـن جحـيم القتـل ، ولعـل التسـميات التـي أشـرت إليهـا 
سابقا ) لكرم الله ( وبياض سريرته كعمامته البيضاء إلا دلـيلا علـى ذلـك ، وهـذا مـا لمسـته 

ي بيــنهم )) فــي شخصــية العــم ) محمــد الحســن ( علــى الــرغم مــن الاخــتلاف الــديني والعراقــ
العـــم محمـــد الحســـن ذلـــك الشـــين الجليـــل الـــذي احتضـــنهم أول مـــا وطئـــت أرجلهـــم الصـــغيرة 

)) وشــاء الله أن تلعــب أســرة (38)الخرطــوم مــع والــدتهم التــي رملتهــا الحــرب فــي الجنــوب (( 
عانتهـا علـى تربيـة أبنائهـا الثلاثـة ...  الشين محمد الحسن الـدور الأكبـر فـي الأخـذ بيـدها وا 

دهم ، تابع دراسـتهم وداوم علـى تقـديم النصـح لهـم والـدفا  عـنهم أذا اقتضـى الأمـر كأنه وال
))(39)  . 

نَّ مــا تقــوم بــه هــذه الشخصــيات مــن أعمــال يعتمــد علــى التقابــل فــي العــرض وكــأن  وا 
هذا التقابل يشي بالوحدة بين القسـمين ، فـزواج جوانـا أخـت لوشـيا فـي الجنـوب متزامنـا مـع 

 ، وان اختلــف الاحتفــال فـــي الــزواجين بــين الــرقص والغنــاء فـــي زواج ســارة أخــت كــرم الله
وهــذا التــزامن فــي الأحــداث كثيــرا مــا  (40)الجنــوب وبــين الهــدوء وعــدم الــرقص فــي الشــمال 

تلجـــأ لـــه الروائيـــة لتحقـــق نـــو  مـــن الوحـــدة فـــي الأحـــداث بأســـلوب الســـرد المتنـــاوب فلوشـــيّا 
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ظ كــرم الله فجــرا علــى صــوت الآذان ، بــل تســتيقظ صــباحاً منشــرحة الــنفس ، يقابلهــا اســتيقا
جعلــت مــن هــذا الصــبا  بدايــة لشخصــيات الروايــة ، فالشــين محمــد الحســن اســتيقظ ليحمــل 
الخبز الحار والفول إلى زوجته أم عثمان ، ليدخل لنا حوراً بين الشـين وزوجتـه  يعبـر عـن 

، وهنـا يحـدث التـوارد الحلم القائم على استباق الحدث في رغبة لوشـيّا بـالعودة إلـى الشـمال 
فــي الأحــداث مــرة أخــرى حــين تطعــم لوشــيّا بيتــر ابــن جوزيــف الفــول كمــا فــي بيــت الشــين 

 .  (41) محمد الحسن
بل أنَّ وصف الجدتين جدة لوشيا وزوجة الشين حسـين يعبـر عـن الوحـدة والتشـابه )) 

ثنـين بيـاض عناق وأحضان ، جـدة تبتسـم وأخـرى تـدمع ، لـم تميـز لوشـيّا أيهمـا جـدتها ، للا
يغطــي الــرأس وشــعرات تتنــافر مــن تحــت الغطــائيين الأفريقــي والعربــي ، وعلامــات تحكــي 

 (42)مــرارات وذكريــات ســعيدة ، وقلبــين نبضــا ســوية ســاعة خــوف ودقــا ســاعة انفعــال ...((
إنهـــا العلاقـــات الإنســـانية التـــي تـــربط الشـــعب الســـوداني مـــن دون تمييـــز ، هـــذه الإشـــارات 

 دته الروائية .تحمل مسكوتاً عنه قص
 الرموز الأسطورية :

الأسطورة هي صيغة سردية لرموز نموذجيـة ، تشـكل تلـك الرمـوز رؤيـا مترابطـة عمـا 
يعــرف الإنســان ويعتقــد بــه حســب رأي بــرنيس ســلوت ، وهــذا يعنــي بأنهــا تتضــمن حقــائق 

 . (43)ومعتقدات ، وتتمثل تلك الرموز من قبيل الأم العظيمة بوصفها المنبع لكل حياة 
ـــد حملـــت شخصـــية ) لوشـــيّا( مـــن الرمـــوز التـــي تـــوحي بأســـطورتها ، فكانـــت اشـــبه  ق
بالمنقـــذ لشـــعب كامـــل ، لقـــد أرادات أن تعيـــد التـــوازن للحيـــاة وهـــذا التـــوازن لا يـــأتي إلا مـــن 
خلال المغامرة ، فقد وجـدت ) لوشـيّا ( نفسـها مشـدودة للمـاء ل النهـر بشـكل جلـي ، لتـرتبط 

تـردد ، ولكـن هـذا التـردد لا يعنـي وضـع العـوارض اتجـاه الهـدف بالأسطورة فـي حالـة مـن ال
الأسمى الذي تطمح إليه ، التضحية من أجل الآخـرين ،ولعـل رؤيتهـا  لمشـهد الأضـحية ) 
الثــور ( التــي تقــدمها القبائــل فــي مواســم احتفاليــة يصــل فيهــا إلــى التوحــد معهــا إلــى درجــة 

أسـها محاولـة رســم نفـس ابتسـامة الجميــع ))رفعـت لوشــيا ر  المـوت والعـودة للحيـاة مــرة أخـرى
على وجهها فحالت أشكال الغيـوم فـي كبـد السـماء دون تلـك الرغبـة  كانـت الغيـوم  السـماء 
ترســـم طـــائرا مهـــولا يفـــتح أحـــد جناحيـــه يوجـــه منقـــاره الضـــخم نحـــو الأرض وكأنـــه يريـــد أن 

الفكـاك مـن القيـود يلتقطها، أنزلت لوشيّا رأسها لترى الثور وهو يصـدر خـوارا مرعبـا محـاولا 
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التي تكبل أقدامه، نظرت إلى عينيه فـرأت عينيهـا المرتعشـتين ،لمحـت السـكين الضـخم بيـد 
أحد الرجال ، فتحسست رقبتها تجمدت الدماء فـي عروقهـا ، ... اقتـرب الرجـل ذو السـكين 
من الثور ولوشيّا تحاول أن تبعده عن رقبتها، أمسـك النـاس بهـا وهـي تحـاول الفـرار ، لكـن 

دماها ويداها باتتا مقيدتين ، ... لم تقدر الفكـاك ، انـتفض الثـور، صـرخت لوشـيّا مرعوبـة ق
،تعالت أصوات النسـوة ابتهاجـا ، اقتـرب السـكين ، لكـن هـذه المـرة مـن الوسـط تحـت القلـب 
،شــعرت بالنصــل الحــاد يغــوص فــي جســدها ليشــطرها نصــفين ، تنــاثرت الــدماء، تســمرت 

ســحبها الرجــال مــن داخــل جســدها وهــي تصــرخ طالبــة الســلام لوشــيّا تنظــر لأوصــالها التــي 
لروحها المذبوحة عن ذلك الثـور ، تسـلقت نحـو السـماء مـن جديـد ، لتـرى ذلـك الطـائر مـن 
جديد بعـد أن تنشـق رو  الثـور ، نزلـت نحـو الأرض ، لتـرى الرجـال يحملـون نصـف الثـور 

الارتبـاط بالمـاء النهـر والأمطـار وهنا تبدأ الرحلة و   (44)المشطور ويرميانه خارج السور (( 
فحــين التقــت لوشــيّا مــع بعــض الأصــدقاء علــى نهــر الجــور دار حــديثا بيــنهم يؤكــد تســمية 
النهــر ، وكيــف أنهــا شــعرت بالألفــة اتجاهــه منــذ الوهلــة الأولــى ))تأملــت لوشــيّا نهــر الجــور 

يعنــي أحســت بشــيء مــن الألفــة نحــوه ،  ... ســألت جوانــا بيتــر : مــا معنــى الجــور ، هــل 
 الظلم ؟ 
كــلا المعنــى بعيــد جــدا، أولا هــذا الاســم لقبيلــة الجــور أو اللــوّة ، ويعنــي بلغــتهم البشــر  

القــادم مــن الشــمال ، أهــل اللــوة بشــرتهم فاتحــة أكثــر منــا وقريبــة مــن لــون الشــماليين ، لــذلك 
ؤكـد وممـا ي (45) أطلق الناس قديما عليهم اسم الجور ، إضـافة إلـى أنـه أحـد روافـد النيـل ((

ذلك ـ طقوس الماء ـ مصاحبة المطر لها في رحلتها إلى الجنوب ))خلال هـاتين السـاعتين 
ــة )) زاد   (46)لــم يتوقــف المطــر عــن الهطــول ((  ويؤكــد اســتمرار هطــول المطــر فــي الرحل

، (47)هطــول الأمطــار تلــك الليلــة ليزيــد مــن شــقة الرحلــة ويضــيف عليهــا أعبــاء جديــدة (( 
ء وعـي شخصـية ) لوشـيّا ( الـذي يـرتبط بمعتقـدها ، وهـي برحلتهـا التي مثلت حالـة اسـتجلا

نحـو الميـاه منحـت الحيــاة للجميـع ، فـالتمرد الــذي مارسـته فـي حياتهــا حالـة عارضـة بســبب 
لـذلك فكـرت لوشـيّا بعـد  (48)من إصرار الشخصية على تأسيس مـنهت جديـد لمجتمـع جديـد 

وبــذلك بــدأ  (49)فــي أحــدهم عبــر الأجيــال أن أرشــدتها العرافــة للقــاء )رو  ديــت( التــي تنتقــل
 .  (50)التفكير في أمرين إما الذهاب إلى الخرطوم أو إلى طقس فك الحداد
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إن شخصـية )لوشـيّا( تحمـل بعـدا دينـاً فحـين اسـتوقفتها امـرأة ـ عرافـة ـ قالـت لهـا ))  
المـرأة مباركة أنت من رو  الإله ديت أراه مرسوما على جبيك . استغربت لوشيّا كلام تلـك 

 وكأنها تعيد على مسمعها كلمات كانت ترددها والدتها قديما .
 ـ ماذا تقولين ؟

 ـ أنت مباركة من رو  الإله دينق ديت .
 ـ لا أفهم كلامك .

   (51)ـ استمعي لروحك ستفهمين وتصدقين (( 
وهذا ما أكده الوصف الذي تتمتع به لوشيّا )) عينيها اللامعتين ، وقوامهـا الممشـوق، 

، فهو صـورة مطابقـة للصـفات التـي تحـدثت بهـا المـرأة الغريبـة عـن (52)شرتها الصقيلة ((وب
الإله ديت ، ففي وقت المطر سمع الناس صوت أنثـوي ، يصـدر مـن امـرأة ممشـوقة القـوام 
، قاســية الجمــال ، ضــامرة الحشــا ، اســمها ألــوت )بنــت المطــر(، التــي ولــدت ابنــا وطلبــت 

بح ثيرانا بيضاء ، لينـزل المطـر مـرة أخـرى، وليكـون دينـق ديـت منهم ان يقيموا الاحتفال بذ
) ابــن الإلــه الكبيــر( هديــة الســماء لهــم ، لتطيــر بعــدها إلــى الســماء تاركــة ابنهــا دينــق ديــت 

 . (53)بين الناس يتكلم في مهده 
ـــق  ـــيس ببعيـــد عـــن قصـــة الســـيد المســـيح وأمـــه العـــذراء ) ( ، ومـــا يتعل وهـــذا الأمـــر ل

. وقـد (54)سيح، التي نظر إليها بعض الباحثين على أنهـا أسـطورة  دينيـة بانبعاث السيد الم
اعتقـــد روبرتســــون ســــميث )) أن الأســــاطير القديمــــة كانــــت بمثابــــة الاعتقــــاد الــــديني ، لان 
التراث المقدس كان يتخذ شكلا قصصيا يدور حـول الآلهـة، ويقـوم فـي الوقـت ذاتـه بتفسـير 

، بحيـــث كانـــت الأســـطورة جــزءا مـــن بنيـــة الـــدين الأفكــار الدينيـــة وتوضـــيحها بشـــكل ابســط 
وطقـــوس العبـــادة ، لكنهـــا لـــم تتخـــذ صـــفة الالتـــزام ، فخضـــعت لحريـــة الإنســـان ممـــا جعلهـــا 

 . (55)عرضة للتغير من قبل كافة القوى التي يمكنها الاستفادة منها ((
فصورة  لوشيا تؤكد هذا تشابه بألوت )بنـت المطـر ( فـي مسـاعدة النـاس ونقـل الميـاه 
للنسوة في المعسكر ))ما شدني أليك إضافة إلى الشبه في الأوصاف ، وكأنهـا عـادت مـن 

ولعـل مـا يؤكـد ارتباطهـا بهـذه الأسـطورة  (56)جديد بك. لقد وصلت أنت أيضـا مـع المطـر((
الحــوار الــذي دار بينهــا وبــين) كــرم الله ( حــول جدليــة الســيد المســيح )) الســيد المســيح كلــم 

 ابن الله . الناس في المهد لأنه
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ـــ كــلا لوشــيّا هــذا الكــلام غيــر صــحيح . قــال كــرم الله وهــو يضــع نظاراتــه علــى عينيــه 
 ويهم بمغادرة قاعة المدرج .

لمـــاذا يـــادكتور ؟ . تســـاءلت لوشـــيا بنظـــرات كلهـــا تحـــد علـــى أن مـــا تـــؤمن بـــه هـــو  -
 الصحيح ولم تسمح له بتغيير قناعاتها .

 ، وليس له رفيقة أو ابن . لان قرآننا يقول : أن الله هو الواحد_
_ وانجيلنــا يقــول : أن يســو  ابــن الله انــزل مــن الســماء فــي بطــن العــذراء وتكلــم مــع 

 الناس وهو في المهد .
_ نعم يكلم الناس في المهد صـبيا، وكـذلك قـال ربنـا ونفخنـا فيـه مـن روحنـا، ولـم يقـل 

 ( 57)أنه ابني (( 
قـــود والتضـــحية مـــن أجـــل الآخـــرين هـــذه الطقـــوس الســـحرية والرحلـــة للبحـــث عـــن المف 

أضــفت كثيـــرا مــن الغرائبيـــة علـــى شخصــيتها فقـــد )) كــان جســـد لوشـــيّا يعبــر الجســـر بينمـــا 
أسرعت روحها نحو بيت أتيم تترجى رو  ديت أن تتمهل في المسير نحو المقبـرة ، تطلـب 

هـواء منها أن تنتظر ذلك الكائن القادم من بين أشـجار المـانجو ، تنبـه الرجـل إلـى نسـمات 
عليلــة تمــر بقربــه تحمــل رائحــة الأبنــوس  ارتفعــت مــن جديــد أصــوات الطبــول معلنــة لحظــة 

ومـــع طقـــوس طـــرد رو  الشـــريرة مـــن الميـــت ومـــع كـــل خطـــوة  (58)الـــذهاب إلـــى المقبـــرة (( 
تشــعر لوشــيّا بــان خطواتهــا تقودهــا نحــو الشــمال ، وهــي تتحســس المفتــا  الــذي تركتــه فــي 

ي تجســـدت فيـــه رو  ديـــت حتـــى أخـــذت لوشـــيا تـــردد خلفـــه الشـــمال ومـــا أن بـــدا الرجـــل الـــذ
 ))رحلتَ عنا ، إلى مكان أحلى من هنا . "إلى مكان أحلى من هنا ؟"

 ـ رحلت إلى حياة نتوق إليها كلنا .
 "إلى حياة نتوق إليها كلنا ؟"

 "تلتقي فيها بأحبابك ؟"
 ـ الذين عز عليك لقاؤهم في هذه الدنيا .

 .(59) ((، ستأخذ الخطوة التي انتظرتها منكون لك، هناكهناك ، ستكون لي كما أك))
وهنا تتمنى لوشيّا فـي منولـوج داخلـي تتمنـى ان تلتقـي بكـرم الله فـي الآخـر ، بعـد أن  

 .  (60)عز عليها اللقاء في الدنيا 
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ثـــم تقـــدمت لوشـــيا إلـــى الرجـــل الـــذي يحمـــل رو  ديـــت وطلبـــت منـــه أن يعيـــدها إلـــى  
 )واو())أعدني إلى هناك .

 ـ لقد تعبنا حتى أوصلناكم إلى هنا ، وأنت تريدين العودة إلى هناك ؟
 ـ تعبت من الانتظار والإبحار عكس النيل .

 ـ وهل ترين في العدة ، راحة ؟.
 ـ وهل ترى لروحي المعذبة غير ذلك ؟

امتعض الرجل  أمام إصـرار لوشـيا علـى العـودة ،  أشـا  بوجهـه عنهـا فـي إشـارة لهـا 
الرغبـــة وعــادت أدراجهـــا تجـــر حتــى تنســـحب وتنهــي هـــذه المحادثــة ، اســـتجابت لهــذه 

 .  (61)((خيبتها
وبعــد أن حــاول الرجــل الرحيــل نتيجــة لملاحقــة نظــرات لوشــيّا )) حــاول التوجــه نحــو 

قادتــاه لمســار لوشــيّا حيــث تقــف عنــد شــجرة الأبنــوس ،لــم  البــاب الخــارجي غيــر أن قدميــه
يســتطع أن يفهــم ســر الشــبه الشــديد بــين الاثنــين ، الرائحــة أم اللــون أم ذلــك اللمعــان الخفــي 

 الذي ينتظر الصقل ، اقترب منها وهمس في أذنها :
 إذا كنت مؤمنة بقناعاتك ، تأكدي أنك ستحققيها .

 ا .ـ كيف ؟ سألته واللهفة بادية عليه
 أذهبي إلى النهر ولن تعدمي الوسيلة ، ستعرفين الطريق وحدك.

نزلــت كلمــات الرجــل علــى لوشــيّا كتميــة طــال انتظارهــا ، تهللــت أســاريرها وقالــت فــي 
فقــد أكــد المفكــر ،وهنــا تبــدأ رحلــة الميــاه  (62)نفســه ))عنــدما أجهــز ســأعد العــدة للرحيــل ((

ري، فــي عمقــه هــو المــاء الجــاري، المــاء هــو ))قــدر الإنســان البشــ )غاســتون باشــلار( بــأنَّ 
حقــا العنصــر الانتقــالي، إنــه التحــول الكــائني... والكــائن الــذي قــدره المــاء كــائن دائــن، فهــو 
يمـوت كـل لحظــة، ومـن دون توقـف، يســيل شـيء مـا مــن مادتـه. .. المـاء يجــري كـل يــوم، 

كثر حلمية مـن مـوت الماء يهطل كل يوم، وعلى الدوام ينتهي بموته الأفقي...موت الماء أ
 . (63)التراب، لا نهائي هو عذاب الماء(( 

وفــي الديانــة المســيحية نجــد فــي المــاء عنصــرا مهمــا فــي إقامتهــا لمراســيم التعميــد ولا 
يســـتعاض عنـــه. كمـــا أن الســـيد المســـيح ) ( تعمـــد بالمـــاء الجـــاري )نهـــر الأردن( علـــى يـــد 

ص والمهــم بلاهــوت المســيح والكنيســة النبــي يحيــى يوحنــا ) ( فكــان لهــذا التعميــد أثــره الخــا
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ــــد  ــــدس عن ــــان المق ــــد الكنســــي وصــــلوات القرب ــــة التعمي ــــي عملي ــــدخل المــــاء ف مــــن بعــــده. في
وهدفـه الـرئيس هـو التطهيـر واكتسـاب منحـة الحيـاة  .المسيحيين كرمز للتطهير من الـذنوب

وان عمليـــة الغطـــس وقطـــع الـــنفس عنـــد انغمـــار المـــرء تحـــت ،  والاتصـــال بـــالقوى الحياتيـــة
التعميـد( ليسـت إلّا دلالــة قيمـة وواضــحة  -المـاء أثنـاء مراســيم الصـباغة المندائيـة )مصــبتا 

ترشــدنا إلــى عمليــة الخلــق الأولــى لانســان، فهــي تعنــي المــوت والانــدحار ومــن ثــم الخــروج 
 .    (64)رمن على سطح المياه، دلالة الخلق والولادة والازدها

ففـــي صـــبا  جديـــد توجهـــت لوشـــيا بعـــد أن )) ربطـــت وشـــاحها الإفريقـــي فـــوق رأســـها 
لتبــدأ الرحلــة  (65)وخرجــت مســرعة تتــأبط حــذاءها ، وتحمــل فــي يــديها مســبحة الصــندل (( 

كانت تمشي وكأنها تطير ، أو أن يدا حنونة تحملها برفق نحو نهر الجـور حيـث منتهـاه ))
أغصــان المــانجو ، وبــدأ دبيــب يســري فــي الأرض النيــل ، هنــاك عنــد ذلــك الجانــب اهتــزت 

تحمله الريح نحـو السـماء ... فـي الخرطـوم كانـت أشـجار اللـبن تنصـت لهمـس الـريح وهـي 
تستعد لاسـتقبال الغائـب ، تُهـادي النيـل فرحـا ، ذلـك النهـر الـذي لـم يكـل يومـا مـن الجريـان 

وهنــاك فــي   (66)(( نحــو الشــمال وقــد بــدا كــم يســتعد لملــئ رئتيــه مــن هــوىّ قــادم مــن هنــاك
الخرطوم تكون صورة أخرى لكرم الله الـذي اسـتيقظ صـباحا علـى صـوت الآذان ، وبعـد أن 
صلى الفجر اتجه نحو شار  النيل ، لا يدري لـم لكنـه أحـس أن موعـدا غاليـا طـال انتظـاره 

 .  (67)يوشك أن يتحقق 
نـت تريـد أن تتوحـد )) نزلت لوشيّا عند حافة النهـر ، لـم تخـف مـن تياراتـه القويـة ، كا

مع النهر والتـراب والهـواء ، اليـوم تأكـدت أنهـا جـزء مـن نـداء هـذه الطبيعـة التـي تجـري مـن 
الجنــوب نحــو الشــمال...عند حافــة النهــر وبصــوت يشــبه الحنــين ، أنشــدت لوشــيّا والطبيعــة 

 . (68) تنصت ((
ودتهـا ، انطلق أهلها للبحث عنها نحـو النهـر ، ولكـن الجـدة كانـت علـى يقـين بعـدم ع

 .   (69)فهي على وشك الرحيل )) وهنا بدأت ترنيمات لوشيّا تنساب في أذن الجدة ((
 صوت لوشيا)) ـ إن كان حنينك يوازي حنيني ،

 إن كان شوقك بحجم شوقي ،
 أعدني حيث تحملني الأرض وتستنشقني الريح ،

 أعدني إلى دفء الذكريات ،
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 إلى طين النيل ، وشجر اللبن ،
 الأبنوسة فيّ ، يضنيها البعد 
 يمزعها الفراق ... الصمت .

 ...أعدني إلى النيل 
عند حافة النهر بدأت الريح تشتد وتدفع لوشيّا بقوة ، وهي تقبض بيـدها علـى مسـبحة 
كــرم الله... ومــا كانــت تنتهــي كلماتهــا ، حتــى أحســت بقــوة هائلــة تفــتح يــديها وترفعهــا نحــو 

الأسـمر، لـم تعـد تسـمع صـوتها ، لكنهـا كانـت تعـرف أنهـا لا  الأعلى ، لم تعد ترى جسـدها
هــذا الحــدث والطقــس يقابلــه شــعور كــرم الله بــأن  (70)تــزال تقــبض علــى مســبحة كــرم الله(( 

شيئا ما يحدث وحين أراد العودة )) سمع نداء مـن النهـر ، مـن فـوره صـعد الجسـر متوجهـا 
ره بهـواء النيـل المـنع، ، وبـدأ أنـه عن آخر جزيرة تـوتي حيـث البيـت والنيلـين ... مـلأ صـد

يريـــد المزيـــد منـــه ، فـــي ذلـــك الصـــبا  كانـــت موجـــات النيـــل الأزرق تضـــرب بكـــل عنفـــوان 
قطـــرات النيـــل الأبـــيض المتهـــادي ، وبـــدأ النـــيلان يتســـاقيان الهـــوى ، ولهفـــة التوحـــد باديـــة 

ان علــى عليهمـا ، وشــوق لقـاء طــال انتظـاره . أنصــت كــرم الله لحـوار النهــرين اللـذين يوشــك
التوحد عند نهاية الجزيرة ، فسمع صـوتا لطالمـا تمنـاه ... تـنفس كـرم الله الهـواء مـرة أخـرى 

 (71)ليشم رائحة هـام بهـا حبـا ، حتـى را  نـور الفجـر يشـق السـكون ، فصـرخ : لوشيــــــــاّ (( 
تقـــديم القربـــان البشـــري   ))لتكـــون النهايـــة عبـــر طقـــوس المـــاء ، وعبـــر تقـــديم الأضـــاحي و

لللهة عـادة مـن العـادات القديمـة التـي فرضـها الحـس الـديني لـدى بعـض الشـعوب القديمـة 
وقــد اختفــت عنــد بعضــها واســتمرت عنــد أخــرى وذلــك لأســباب التطــور وانتقــال المجتمعــات 
مــن العصــور الحجريــة إلــى عصــور النهضــة والانفتــا ، كمــا أنَّ فكــرة تقــديم القــرابين لإلــه 

ر عــادة متأصــلة فــي حيــاة التــدين التــي تتصــف بهــا الشــعوب الإفريقيــة، ... و القبائــل البحــ
قبـــل المـــيلاد،  3200ومنـــذ ســـنة  كـــذلك كـــان الفراعنـــة  (72)النيليـــة فـــي جنـــوب الســـودان ((

يقدمون للنيل أجمل عرائسهن العذراوات من اجل جلب المطر وبالتـالي فـيض النيـل بالميـاه 
العـرائس ويجملـوهن ويوهمـونهن بحفـل زفـاف حقيقـي، لينتهـي بهـن والخيرات، فكانوا يزينون 

 .المطاف في قعر النيل قربانا لللهة كي تجعلها سنة خير ومطر
ونلحــظ الجانــب الأســطوري فــي الصــناديق الثلاثــة التــي تمتلكهــا عائلــة ) لوشــيّا ( ،  

رم الله الصـــندوق الأول تركتـــه مـــع ) كـــرم الله ( مـــع مجموعـــة مـــن الرســـائل  )) أحتضـــن كـــ
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الصــندوق الخشــبي العتيــق داخــل ذلــك البيــت الصــغير و كأنــه يحتضــن طفلــه الــذي أبصــر 
والـــذي طلبـــت منـــه عـــدم فتحـــه إلا لمـــرة واحـــدة لأنـــه مصـــنو  مـــن ( 73) النـــور لأول مـــرة (( 

خشب شجرة خجولة لا تحتمل أن تُعـرف أسـرارها ، و فـي بيـت الجـدة شـاهدت لوشـيّا يشـبه 
وعرفــت بعــدها أن أباهــا قــد صــنع تلــك الصــناديق الثلاثــة وقــدمها  الــذي تركتــه عنــد كــرم الله

 هدية إلى أمها وحينها دار الحوار بينها وبين الجدة ))لماذا لم تجلبوه معكم ؟
 ـ تركته هناك .

 ـ أين في البيت ؟
 ـ كلا ، عند بعض الأصدقاء ؟

 ـ هذا الصندوق عزيز ، إنه إرث أسرتك ، كيف تفرطين فيه ؟.
 شخص عزيز . ـ تركته عند

 ـ انتفضت الجدة وهي تسمع كلام لوشيّا ، وتساءلت .
 ـ هل هو من الخرطوم ؟

 ـ نعم .
 ـ لا مفر من المكتوب .
 .(74)ـ ماذا تقولين ياجدتي؟((

ثـــم تحكـــي لنـــا قصـــة العرافـــة إثنـــاء رؤيتهـــا للصـــناديق الثلاثـــة وكيـــف قالـــت إنَّ هـــذه 
. وتجلـب الغـم والفـراق حتـى لـو  الصناديق مصـنوعة مـن خشـب شـجرة منحوسـة ، وخجولـة

وقــد أثــار هــذا الحــديث ذكريــات الجــدة وكــلام لوشــيا عــن الصــندوق    (75)بعــد ثلاثــين ســنة
الثالــث ، اذ أن)) كاهنــا فــي الكنيســة أكــد لهــا النبــوءة عنــدما قــال : إن الجيــل الثــاني ســيناله 

يــه مصــير بطلــة وهــو مــا آل إل (76)هــم التوجــع والعــودة مــع النيــل ، إلــى مكــان الصــندوق ((
 الرواية ) لوشيّا (.
 رمزية الأشجار:

إن مــــن يتتبـــــع الـــــنص يجـــــده زاخـــــراً بألفـــــاظ الطبيعـــــة بالنباتـــــات والأشـــــجار والميـــــاه ، 
))والطبيعة كانت منـذ القـدم نبعـاً فياضـاً للرمـوز فقـد احتضـنت منـذ البـدء الفعـل الإنسـاني ، 

حساســه تثيــره وتنميــه وتحــاوره بســحرها وجلالهــا الغــامض الطــري ،  وكانــت مبعثــاً لحنينــه وا 
 .(77) بالجمال ، كانت بعبارة أخرى رمزاً لتشوقه إلى المطلق والسامي والبعيد((
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ولعل أكثر الأشجار التي أشارت إليها الرواية شجرة الأبنوس ، الذي تفـو  منـه رائحـة 
طيبـــة ، تـــذكرها حـــين تركـــت لهـــا الرســـائل ،)) تلفـــت فـــي البيـــت الصـــغير يحـــاول أن يســـال 

وهـي رائحـة  (78)الجدران أو الأثاث البسيط عن سر رائحة الأبنوس التـي تعبـق بالمكـان (( 
  يا لوشيّا .لوشيا)) تضعين عطرا جميلا

أنا لا أضع عطـرا ، لكـن أمـي كانـت تقـول : إن رائحتـي تـذكرها بشـجر الأبنـوس ،  -
ـ هذه الرئحة لها عمق زمني حين نق، والـدها صـورة أمهـا  علـى (79)حيث التقت بوالدي(( 

شجرة مانجو وشجرة أبنوسة  وهـي تحمـل طفـلا وتمسـك بيـديها اثنـين ، قـال لهـا إنهـم أبنـاؤه 
فهــي رائحــة مميــزة لعائلتهــا  )) أطلــت ا، بثوبهــا الأزرق وغطــاء الــرأس  (80)حــين يتزوجــا 

الأفريقي مربوط علـى جبينهـا ،تتهـادى مـع نسـمات الهـواء التـي حملـت معهـا عطـر أشـجار 
هــذه الرائحـــة لا تختلــف عــن رائحــة لوشــيّا  حـــين  (81)الأبنــوس .. عــرف مبيــور الرائحــة(( 

 قدمت استقالتها عند السفر رائحة
)) قامتها الممشوقة تفو  منها  الأبنوس ، ترتدي ثوبا أفريقيا لونه أصفر ، مصنو  

 . (82)من الحرير ، عليه نقو، وتطريزات يدوية بالغة الدقة (( 
ومن المعروف أن لب خشب الأبنوس الخشب الجوفي غامق اللون إمـا خشـب النسـ  

ب الأبنـوس أعـلاه صـلب فانه ضارب إلى الرمادي أو أبيض ضارب إلى الوردي ولب خش
نــاعم الصــقل وســـهل النحــت يتحمــل الأبنـــوس كــذلك التلميــع المكثـــف ويكــون لــب الخشـــب 
بعــض أنــوا  الأبنــوس بنيــا قاتمــا بــدلا مــن الأســود وقــد يكــون بخطــوط ذات ألــوان مختلفــة 
كالبني الخفيف أو الأصفر أو الأحمر. وقد يكون الصم  الصلب الموجود فـي انسـجة لـب 

هشاشــة الابنــوس وقابليتــه للكســر وهــذا يجعلــه ســهل التشــكيل والتصــنيع  الخشــب ســببا فــي
 والنحت .

عــادة يتشــكّل الأبنــوس مــن الأشــجار القديمــة التــي نمــت قبــل آلاف الســنين واقتلعتهــا 
عاصفة أو رعد وغيرهما من الظـواهر الطبيعيـة العنيفـة وسـقطت علـى الأرض حتـى دفنـت 

ور الــزمن، الأمـــر الــذي جعـــل لهــا أشـــكال متميـــزة تحتهــا رويـــدا رويــدا وتغيّـــرت أليافهــا بمـــر 
وعـــروق جميلـــة وألـــوان عجيبـــة مثـــل الأســـود، والرمـــادي، والبنـــي، والأحمـــر، حتـــى الأصـــفر 

 الذهبي. ويطلق أبناء الشعب الصيني على الأبنوس لقب )الخشب السحري(.



2017جوان 6العدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجلة الآداب واللغات  

- 31 - 

إن لـــون هـــذا الخشـــب أســـود صُـــلرب يمكـــن صـــقله لدرجـــة اللمعـــان المعـــدني ، وارتـــبط 
نجمـة داود السداسـية فـي دينية أكدتـه الروايـة حـين تعرضـت إلـى وصـف الكنيسـة و  بطقوس

،فالشــجر هنــا جــاء يحمــل معنــى وجــود الإنســان ،  (83)الكنيســة تصــنع مــن خشــب الأبنــوس
وتولـده تولـدا ذاتيــا بالنشـوء الطبيعــي المرتجـل ، وأن أصــله طينـة تخمــرت فـي بطــن الأرض 

 . (84)و  الذي هو من أمر الله وامتلأت بجسم لطيف هوائي تعلق به الر 
فالشجرة رمز الترابط والاستمرارية، ففي المجتمع الزراعي تعتبر الشجرة بمثابة النبتة 

والمعروف أن شجرة الأبنوس ذات  (85)التي تتجذر في الأرض أكثر من أي نبتة أخرى..
تلال النمل الخشب الأسود تقوم بعلاقة تكاملية مع النمل الأبيض ، إذ تنمو عادة فوق 

الأبيض ، وتوفر جذورها الحماية للنمل الأبيض بينما يوفر النمل الأبيض التهوية 
والرطوبة لجذور الشجرة ، من دون أن يقوم النمل بأكل خشب الشجرة . وهي علاقة 
تكاملية بين الشمال والجنوب في السودان . لقد حملت  بطلة الرواية )لوشيّا ( صفات 

ع بين الأنوثة والصرامة والقوة في تحقيق أهدافها التي سعت إليها هذه الشجرة التي تجم
من دون انكسار وكلل، كما أن هذه الشجرة تعطي الرائحة الطيبة فضلا عن سهولة 

 تشكيلها وقوتها.
 رمزية المكان :

إن الأمكنة التي تصورها الروايـة وأن كانـت أمكنـة واقعيـة إلا أنهـا أمكنـة فنيـة ، لأن  
م لنــا صــوراً تمتــزج فيهــا الجوانــب الماديــة بالنفســية ، فهــو محكــم بمــا يحمــل مــن الروائــي يقــد

مشاعر اتجاهه ، فالمكان يرتبط مع الشخصيات فـي علاقـات متعـددة كالتنـافر أو الانتمـاء 
وقد حاولت الروائية في رسـم أمكنتهـا لتـوحي جميعهـا بالوحـدة فاللقـاء الأول   (86)أو الحياد 

بــين الشخصــيتين جــاء فــي جزيــرة ) تــوتي ( التــي تقــع عنــد ملتقــى النيلــين ، التــي تعــد تمثــل 
منارة لنشر العلم الديني في السودان )) يقع المنزل عند نهاية مزرعة للمناجو والليمـون فـي 

قي النيلان الأبيض و الأزرق في عنـاق حمـيم عنـد منطقـة مثلثـة ، الجزء الجنوبي حيث يلت
عنفــوان هــادر وانســياب دافــئ ، ليتوحــدا فــي نيــل خالــد يــروي للأجيــال حكايــا عشــقه لــدائم 

ومنطقـة الفتيحـاب )) منطقـة مكتظـة بالسـكان فيهـا خلـيط مـن كـل  (87)للأرض والإنسـان ((
ال انصــهار ، لا تشــي بــأي نــو  مــن فئــات الســودانيين ، جنوبــا وشــمالا ، يعيشــون فــي حــ

و)) كلمــا اشــتدت الحــرب توغــل المــدنيون  (88)العزلــة أو التخنــدق بســبب اللــون أو العــرق ((
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ن قيــاداتهم فــي حــرب معــه (( لتــوحي بــأن  (89)شــمالا وهــم يــرون فيــه ملاذهــم الآمــن حتــى وا 
لتــأقلم مــع هــذا الانقســام والاقتتــال لا علاقــة للشــعب فيــه )) لــم يجــد أهــل ا، صــعوبة فــي ا

 الناس في ذلك الحي برغم اختلاف الديانة والعرق (( .
ويلعــب الوصـــف دورا فـــي وصـــف مدينـــة واو والوحـــدة ))واو مدينـــة تغفـــو علـــى ســـرير 
أخضــر تعبــق منــه رائحــة النبتــة الطريــة لحظــة كســرها ، مــن دون أنــين تصــرخ بحســنها ، 

ا علـى تلـة تحيطهـا الجنـائن تحتضن مئذنة بيضاء على ربوة تل فوق المدينـة ، وناقوسـا بنيـ
مــن كــل صــوب ، وأرض تحــن دومــا لأقــدام مشــت عليهــا برفــق تغنــي تراتيــل الأبنــوس ... 
تشيع في رحابها صلوات تهفو لهـا النفـوس العطشـى للسـلام ، ونهـر يشـق أرضـها برضـاها 
، وهو يحث السير نحو هناك ليصب في النيل الذي يجري نحو الشـمال بعكـس كـل أنهـار 

فهذا الوصف يحمل من الدلالات المادية والنفسية يشـعر بالألفـة اتجـاه المكـان  (91)الدنيا ((
، فــاللون الأخضــر ومــا يحمــل مــن دلالات الســلام والمحبــة جمــع دينيــاً بــين الســكان بشــكل 
متساو لا فرق بين الإسلام والمسيحية ، من خلال وصف يوحي بالسكون والهدوء والسـلام 

 الوصف الصامت بل تفاعله مع الشخصية والحدث .. فالمكان هنا لا يقصد منه 
وصــف واو فـــي شـــكل البشـــرة بمـــا يــوحي بتشـــابه بـــين أبنـــاء البلـــد الواحد))اســـتغربت   

لوشــيا مــن الســحنات والملامــح نفســها ملامــح النــاس فــي الخرطــوم ، تنبهــت الجــدة للوشــيا ، 
علاقــات  النــاس فــردت عليهــا بابتســامة تخبرهــا أن "واو" لا تختلــف عــن الخرطــوم بطبيعــة 

فالمكــان هنــا يعطــي كثافــات إيحائيــة تمــنح المكــان بعــدا رمزيــاً  (92)وتمــازجهم فيمــا بيــنهم ((
 إلى شيء آخر ، وهو وحدة السكان لتصبح شاهداً على وحدة البلد .

حتــى الجامعــة وان كانــت الإشــارة إليهــا بســيطة مقتضــبة إلا أنهــا تحمــل طــابع الوحــدة 
مثــل مــدخليها ، جامعــة كــرم الله اســمها النيلــين وهــو ذات بــوابتين بأبوابهــا المتنــاظرة التــي ت
 . (93)تفتح من شمال وجنوب 

 إضاءة
تجـــاوزت الروائيــــة الســـرد التــــاريخي التقليــــدي للأحـــدث ، ولعــــل الحيـــاة التــــي عاشــــتها 
الروائية متنقلة بـين البلـدان العربيـة عامـة والسـودان خاصـة سـاعدتها علـى  ملامسـة الحيـاة 

ها الواقعيــة ، فعمــدت إلــى وصــف العــادات والتقاليــد والأحــداث التاريخيــة بشــكل بكـل تفاصــيل
ـــه شـــعرية وعاطفـــة واضـــحة تجعـــل المتلقـــي يشـــارك  ـــق وبأســـلوب لغـــوي يضـــم فـــي أهاب دقي


